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المغرب العربيتطور سیاسات دول الاتحاد الاوروبي بعد الحرب الباردة في منطقة 

*داجعفر 

الملخص

تشكل سياسات دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت تعتمدها تجاه منطقة المغرب العربي بعد نهاية الحرب الباردة، بداية مرحلة 
، -وسياسيااقتصاديا - جديدة من إدارة العلاقات الدولية، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تأكيد وجودها على الصعيد العالمي 

وبخاصة في ظل تزايد روابط الاعتماد المتبادل بين الاقتصاديات الوطنية والإقليمية، وكذلك في ظل تسييس العلاقات الاقتصادية 
الدولية بدرجة كبيرة، أخذت دول الاتحاد الأوروبي تبحث لنفسها في المنطقة المغاربية ومن خلال أدوات سياسية واقتصادية وأمنية 

.ت لتدعيم النفوذ أو لتحقيق مكاسب سياسية تهدف منخلالهاإلى تفعيل مركزها الدولي الصاعدعن ارتباطا

الاتحاد الأوروبي، الشراكة الاوربي، متوسطية، سياسة الجوار الأوروبية، الاتحاد من اجل المتوسط، :الكلمات المفتاحية
. المغرب العربي

Résumé

Apres la fin de la guerre froide, Les politiques des pays de l'Union Européenne adoptées envers la région

du Maghreb Arabe, constituent une nouvelle phase de la gestion des relations internationales. L'Union

Européenne cherche à confirmer sa présence au sein du Maghreb, par l’amplification des échanges tant sur le

plan économique que sur le plan politique, en l’occurrence dans la stratégie de la croissance des liens

d’interdépendance entre l’économie nationale et régionale. La mise en œuvre de cette politique vise à obtenir des

acquis politiques qui pourraient activer leur stature internationale.

Mots Clés :Union Européenne, Partenariat Euro, Méditerranéenne, Politique de voisinage Européenne -
Union pour la méditerrané - Maghreb arabe.

Summary

The European union countries policies towards the Maghreb region took another dimension after the cold

war in regulating international relations where they attempted to confirm their position internationally ,politically

and economically mainly with the increase of mutual exchange between national and regional economies and the

politicization of economic relations. The European Union countries are seeking new linkages to maintain their

influence and to gain more political profits, through political, economic and security means to boost their

internationally promoting role.

Keywords:European union, Euro,Mediterranean partnership, European proximity politics, union for the
Mediterranean,Maghreb.
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تمهيــــد
سعت دول الاتحاد الأوروبي منـذ نهايـة الحـرب البـاردة 
لإعـــادة نفوذهـــا الـــدولي فـــي المنـــاطق التـــي كانـــت تشـــكل محـــورا 
أساســيا للسياســات الأوروبيــة فــي فتــرة مــا قبــل الحــرب العالميــة 
الثانية ، فقد كان بين أوروبا و المنطقة العربية عموما عدد من 

مـــــن التفــــــاعلات الـــــروابط التاريخيـــــة تميـــــزت بحلقــــــات متصـــــلة 
المتنوعـة وشـكل التحــول فـي السياسـة الأوروبيــة تجـاه المنطقــة 
المغاربية ، بعد الحرب البـاردة و الـذي تـرجم بشـكل واضـح فـي 

المتوســطية الــذي عقــد فــي برشــلونة –مــؤتمر الشــراكة الأوروبيــة 
بدايــة لتــدخل أوروبــي جديــد فــي المنطقــة 1995الإســبانية عــام 

لــي سياســة التعــاون الاقتصــادي و الجنوبيــة للمتوســط، يرتكــز ع
. الأمنــي، ويهــدف إلــي تحقيــق السياســات الأوروبيــة فــي المنطقــة

كمـــا شـــكل هـــذا التوجـــه الجديـــد تطبيقـــا عمليـــا للاســـتراتيجيات 
ـــــدخلها فـــــي المنـــــاطق  ـــــي زيـــــادة مســـــتوي ت الأوروبيـــــة الراميـــــة إل

.الإقليمية المتاخمة للقارة الأوروبية
ط بصـــــفة عامـــــة مـــــن أهميـــــة منطقـــــة المتوســـــاوانطلاقـــــ

ومنطقـــة المغـــرب العربـــي بشـــكل خـــاص عملالاتحـــاد الأوروبـــي 
علي تطوير سياسات التعاون بين ضفتي المتوسـط أيـن شـهدت 

-نمـــــوا تصـــــاعديا تحـــــت مســـــميات مختلفـــــة مـــــن الشـــــراكة الاورو
متوســطية إلــى سياســة الجــوار الأوروبيــة وصــولا إلــى الاتحــاد مــن 

لازدهــار والأمــن اجــل المتوســط بهــدف إنشــاء منطقــة للســلام وا
.وتحرير التجارة

عليـــه تطـــرح الورقـــة البحثيـــة الإشـــكالية التاليـــة مـــا هـــي 
الإبعاد الحقيقية لسياسات الاتحاد الأوروبي في منطقـة المغـرب 

العربي بعد نهاية الحرب الباردة؟
ـــة عـــن الإشـــكالية الســـابقة جـــاءت الدراســـة فـــي  وللإجاب

شكل مجموعة من العناصر
.العلاقات الأوروبية المغاربيةالبعد المتوسطي في-
إعــــــلان برشــــــلونة صــــــيغة جديــــــدة لعلاقــــــات أوروبيــــــة -

.مغاربية
ـــــدول المغـــــرب - سياســـــة الجـــــوار الأوروبيـــــة وعلاقتهـــــا ب

.العربي
الاتحاد من اجل المتوسط وتطور العلاقات المغاربية -
.الأوروبية

-البعـــــــد المتوســـــــطي فـــــــي العلاقـــــــات الأوروبيـــــــة -1
.المغاربية

إجمـــــــال أهـــــــم العوامـــــــل التـــــــي أدت بالإتحــــــــاد يمكـــــــن 
، ةالأوروبــــي إلــــى التفكيــــر فــــي إيجــــاد سياســــة متوســــطية جديــــد

:1إلىبعد نهاية الحرب الباردةخصوصا مع دول المغرب العربي
الأوروبيــة مــن توســع الحركــة الأصـــولية لخشــية الــدو-

حيـث تشـكل . ةفي شمال إفريقيا وامتدادها إلى الدول الأوروبيـ
ـــات خاصــة بهــاشــتالجاليــا ومعالجــة هــذه . مال إفريقيــة مجتمعـ

الجنــوب علــى تطــوير أنظمتهــا لالظــواهر تمكــن فــي مســاعدة دو
السياســـــية وتنميـــــة اقتصـــــادياتها لرفـــــع التحـــــديات الاجتماعيـــــة 

.والثقافية التي تواجهها
عــــودة الديغوليــــة إلــــى فرنســــا والرغبــــة فــــي رد الاعتبــــار -

ةا وإلــــى تفعيــــل المجموعــــللــــدور الفرنســــي عربيــــا إفريقيــــا ودوليــــ
الأوروبيـــة علـــى الصـــعيدين الإقليمـــي والـــدولي ومـــن جهـــة أخـــرى 
ـــا وتحريرهـــا  ـــز النزعـــة الاســـتقلالية لأوروب ـــأتي التفكيـــر فـــي تعزي ي

.تدريجيا من الضغوط الأمريكية
التنــــاقض الكبيــــر بــــين المشــــروع الأمريكــــي والتفكيــــر -

الأوروبـــــــي حـــــــول إعـــــــادة تشـــــــكيل النظـــــــام الإقليمـــــــي لمنطقـــــــي
فالولايــــات المتحــــدة تفــــردت منــــذ . المتوســــط والشــــرق الأوســــط

حــــرب الخلــــيج الثانيــــة بتــــزعم حركــــة الســــلام ووضــــع المشــــاريع 
ـــــذي ملإعـــــادة ترتيـــــب المنطقـــــة وفـــــق معـــــايير النظـــــا الجديـــــد ال

.تتزعمه
وحتـى بدايــة التســعينات، بــدت المحــاولات الراميــة إلــى 

قاصـرة فـي مترددة ويإقامة حوار جماعي على الصعيد المتوسط
علـــــى إصـــــدار إعلانـــــات مشـــــتركة حـــــول الأمـــــن نمعظـــــم الأحيـــــا

والتعــاون فــي المنطقــة، ثــم جــرت تحــولات مهمــة علــى أكـثــر مــن 
صــعيد أدت إلــى ظهـــور عوامــل حســمت تـــردد الإتحــاد الأوروبـــي 

:2متوسطة شاملةةوساعدته على بلورة سياسي
أتــاح ســقوط وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي فرصــة لعـــودة -

وسط كمـا كـان منطقـة نفـوذ أوروبيـة، بعـد أن كانـت حوض المت
والاتحــــاد ةالنفــــوذ بــــين الولايــــات المتحــــدىمنطقــــة للصــــراع علــــ

.السوفيتي
-أزال تعاظم الآمال في تسوية سـليمة للصـراع العربـي-

الثانيــة عقبــة كبيــرة كانــت تحــول جالإســرائيلي بعــد حــرب الخلــي



دا طقة المغرب العربیجعفر  وروبي بعد الحرب الباردة في م تحاد  تطور سیاسات دول 

عیة      ج العلوم  سمبر 19العدد 320مج 2014- د

دائمــــــــــا دون تطــــــــــوير التعــــــــــاون المتوســــــــــطي، ففــــــــــي نــــــــــوفمبر
جميــع الــدول العربيــة هانعقــد مــؤتمر مدريــد الــذي حضــرت1991

ــــرام 1993مــــرة وفــــي ســــبتمبر للأو بــــين ) تفــــاق أوســــلو(تــــم إب
.ةومنظمة التحرير الفلسطينيلإسرائي

أدى تغييــر مــوازين القــوى داخــل أوروبــا، بعــد تحقــق -
الوحــــــدة الألمانيــــــة وحســــــم قضــــــية توســــــيع الاتحــــــاد الأوروبــــــي 

سوشــــرق أوروبــــا إلــــى زيــــادة إحســــاوانفتاحــــه علــــى دول وســــط
البعض بالحاجة إلـى سياسـة أوروبيـة متوسـطية لموازنـة سياسـة 

.الاندفاع نحو الشرق والشمال وتعاظم النفوذ الألماني هناك
بروز نظريات واستراتيجيات جديد في ظـل "إضافة إلى 

العــــــالمي وعولمــــــة الاقتصــــــاد مالتحــــــولات التــــــي شــــــهدها النظــــــا
بــروز فكــرة "علــى دول العــالم الثالــث، ومنهــا وتأثيراتهــا الســلبية

ــــة الحــــاجزة بتعبيــــر  الدولــــة أو) جــــون كريســــتوف روفــــان(الدول
والتــي هـــي دولـــة مـــن الجنـــوب ) بـــول كنيـــدي(المحوريــة بتعبيـــر 

حالة الدول المغاربيـة (تقع على خط تماس مباشرة مع الشمال 
) فـــي حـــوض المتوســـط والمكســـيك بالنســـبة للولايـــات المتحـــدة

تكـون وضـعية . جنـوب–تخوم الثنائية الجديدة شمال لتشكل 
الحــاجزة أو المحوريــة، امتصــاص التــوترات القادمــة لهــذه الــدو

حتـــــى لا تصـــــل إلـــــى قلعـــــة الشـــــمال، . مـــــن الجنـــــوب وإضـــــعافها
ومقابــل هــذا تســتفيد مــن بعــض الامتيــازات التــي تســاعدها علــى 

الشـــــــراكة الأورومتوســـــــطية، اتفاقيـــــــة (أداء هـــــــذا الـــــــدور وفقـــــــط 
ويمكــــن تحديــــد . "ALENA"(3تبــــادل الحــــر لشــــمال أمريكــــا ال

وتلخــــيص دور الدولــــة الحــــاجزة فــــي ضــــمان اســــتقرار الشــــمال، 
ومهمـا يكــن حجــم الدولــة الحــاجزة الجنوبيــة ومواردهــا وتاريخهــا 

السياسي، فهي حين تلامس التخم تملك شيئا لا يقـدر اونظامه
وثــروة لا تنفــذ هــي مســاهمتها فــي حفــظ أمــن الشــمال وهــ. بــثمن

للانخــراط فــي ترتيبــات اقتصــادية جغرافيــة االشــيء الــذي يؤهلهــ
...) الاقتصــــادية، الديموغرافيــــة(هـــدفها منــــع تطــــور اللاتوازنـــات 

.4"وإضعاف حركيتها كي لاتصل إلى الشمال
ـــة : ن برشـــلونةإعـــلا-2 ـــدة لعلاقـــات أوربي صـــيغة جدي

من منظور أوربيةمغاربي
متوسطية-تعريف الشراكة الاورو2-1

متوسـطية إحـدى الوسـائل العلميـة -تعـد الشـراكة الاورو
الفعالــــة لتــــدعيم المصــــالح الاقتصــــادية المتبادلــــة بــــين الـــــدول 

ستغلال المشترك للإمكانيات والمـوارد الاالمساهمة من خلال 
المتاحـــــة فـــــي هـــــذه الـــــدول، كمـــــا أنهـــــا تمثـــــل إحـــــدى الوســـــائل 

الأساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي 
متوســـــــطية -وتــــــوحي القـــــــراءة الواضــــــحة لكلمـــــــة الاورو

بتواجــــد طــــرفين، الأول يضــــم دول الاتحــــاد الأوروبــــي والثــــاني 
يمثــل الــدول المتوســطية، ممــا يعنــي أن هنــاك مشــروع شــراكة 
قــائم بــين الاتحــاد الأوروبــي مــن شــمال المتوســط ودول الضــفة 

.5الجنوبية للمتوسط
ســـطية نهـــج متو-أن الشـــراكة الاورو"يـــري ناصـــف حتـــى 

اروبـــي للتعـــاون مـــع دول كانـــت كلهـــا اوتقريبـــا والـــي أمـــد قريـــب 
ضــــــــــــمن منطقــــــــــــة النفــــــــــــوذ الأوروبيــــــــــــة بأســــــــــــواقها ومواردهــــــــــــا 

الشـراكة تعنـي مصـالح مشـتركة بـين "،وبالنسبة لأوروبـا "الأولية
الطــرفين وهــي تعنــي أيضــا توســيع الــدعم المــالي للــدول الناميــة 

لتـــالي الـــدعوة إلـــي مـــن اجـــل مســـاعدتها علـــي تجـــاوز مشـــالها وبا
،أمــا دول الجنــوب "الانضــمام والانــدماج فــي الاقتصــاد العــالمي

تلــك الأداة الجوهريــة "فتعنــي لهــم الشــراكة مــع الاتحــاد الأوروبــي
لمواكبــة التغيـــرات العالميــة والتحـــولات الجديــدة وهـــذا يتطلـــب 
منهــــــا إصــــــلاحات وتغيــــــرات جذريــــــة فــــــي هياكلهــــــا الاقتصــــــادية 

،وعليــه فالشــراكة بــين الطــرفين تبنــى "والسياســية والاجتماعيــة
علــــــــــــي التقــــــــــــارب و التعــــــــــــاون فــــــــــــي جميــــــــــــع المجــــــــــــالات دون 
استثناء،إضــــــافة إلــــــي تحديــــــد المصــــــالح        و الأهــــــداف لكــــــل 

.الإطراف المشاركة بشكل واضح
ــــــدول 1995وضــــــم مــــــؤتمر برشــــــلونة لعــــــام  جميــــــع ال

دولــة مــن شــرق 12مــع يالأوروبيــة الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــ
مصـر، : وب المتوسط،كان من بينها ثماني دول عربية هيوجن

أمــا .الأردن، سـوريا، لبنـان فلســطين تـونس، الجزائــر والمغـرب 
ــــدول الأربــــع الأخــــرى غيــــر العربيــــة فكانــــت تركيــــا، إســــرائيل  ال

الاتحـــاد الأوروبـــي توجيـــه الـــدعوة إلـــى ضقبـــرص، و مالطـــا ورفـــ
تــــي كــــان ليبيـــا للمشــــاركة فــــي هـــذا المــــؤتمر بســــبب العقوبـــات ال

، بســبب الملابســات 1992مجلـس الأمــن قــد فرضــها عليهــا عــام 
مدينـة لوكـاربي قالتي أحاطت بعملية إسقاط طائرة أمريكية فو

وأخـــرى فرنســـية فـــوق صـــحراء النيجـــر 1988الاســـكـتلندية عـــام 
. مــن خــلال عمــل إرهــابي اتهمــت ليبيــا بالضــلوع فيــه1989عــام

ذه العقوبـات إلـى أن وقد ظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بتطبيق ه
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، وبعـــد ذلـــك بأيـــام وجـــه رئـــيس 1999تـــم تعليقهـــا فـــي أفريـــل 
ـــــى ليبيـــــا  ـــــوزاري المنعقـــــد فـــــي شـــــتوتغارت دعـــــوة إل الاجتمـــــاع ال

رئاســــة المــــؤتمر وحضــــرت ليبيــــا ىعلــــ) ضــــيفا خاصــــا(باعتبارهــــا 
.الاجتماع الوزاري بصفة مراقب

مشــاركة الســلطة ةويلاحــظ علــى تشــكيل مــؤتمر برشــلون
الأخــرى، علــى رغــم أنهــا ليســت لمســاواة مــع الــدوةيالفلســطين

حكومــة لدولــة مســتقلة بعــد والأردن علــى الــرغم مــن أنهــا ليســت 
دولــة متوســطة بــالمعنى الجغرافــي، ودعــوة موريتانيــا للمشــاركة 
كعضــو مراقــب، أي أن جميــع الــدول العربيــة الشــمالية شــاركت 

بيتين فــي المــؤتمر باســتثناء ليبيــا، كمــا شــاركت دولتــين غيــر عــر
همــا قبــرص ومالطــا اللتــين انضــماما للاتحــاد الأوروبــي فــي مــاي 

، وكـــذا تركيـــا التـــي انطلقـــت المفاوضـــات معهـــا مـــن أجـــل 2004
.الانضمام للاتحاد الأوروبي

وقد عكس إعلان مؤتمر برشلونة رؤية الاتحـاد الأوروبـي 
لمــــا يجــــب أن تكــــون عليــــه علاقتــــه بــــدول حــــوض المتوســــط، 

ة وهي رؤية حاولت إحداث نقله نوعية خصوصا الدول المغاربي
فـــي نمـــط العلاقـــة الســـابقة التـــي كانـــت تربطـــه بهـــذه الـــدول مـــن 

:6ثلاث زوايا
تحويل صيغة هذه العلاقـة مـن صـيغة :الزاوية الأولى-

.قائمة على التعاون إلى صيغة قائمة على المشاركة
وضـــع إطـــار قـــانوني ومؤســـس يحكـــم :الزاويـــة الثانيـــة-

ويحــــدد توجهاتهــــا الأساســـــية مــــن حيـــــث الالتزامــــات والحقـــــوق 
والواجبــات الملقــاة علــى عــاتق الطــرفين، الاتحــاد الأوروبــي مــن 

.جهة ككـتلة والآخر الدول المعنية منفردة
تحويـل هـذه العلاقـة مـن اقتصـادية أو :الزاوية الثالثة-

اســــــة والأمــــــن الثقافــــــة فنيــــــة إلــــــى علاقــــــة شــــــاملة تتضــــــمن السي
.والاجتماع، إلى الأمور التقنية والفنية

وفـــــي هـــــذا الإطـــــار حـــــدد إعـــــلان برشـــــلونة ثلاثـــــة أبعـــــاد 
السياســي دالبعــ: للعلاقــة الجديــدة المبنيــة علــى المشــاركة وهــي

والأمنـــــــي، البعـــــــد الاقتصـــــــادي والمـــــــالي، والبعـــــــد الاجتمـــــــاعي 
.والثقافي والإنساني

اعتبـــــر الإعـــــلان أن : يالمحـــــور السياســـــي والأمنـــــ-2-2
تحقيــق الســلام والاســتقرار والأمــن فــي منطقــة البحــر المتوســط 
يجـــــب أن يكـــــون هـــــو الأســـــاس لأي تعـــــاون بـــــين دول الحـــــوض 

نصـوص عليهـا مبين الـدول المشـاركة بالمبـادئ الموحدد الالتزا
فـــي ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، وأهمهـــا تســـوية الخلافـــات البينيــــة 

لاستيلاء علـى أراضـي الغيـر بـالقوة بالطرق السلمية، عدم جواز ا
الشــعوب فــي المســاواة وتقريــر المصــير، وعــدم قواحتــرام حقــو

التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة للــدول علــى المســتوى القطــري، 
الحريـة والديمقراطيــة ودولـة القـانون، واعتـرف فــي مبترسـيخ قـي

الوقـــت نفســـه بخصوصـــيات ثقافيـــة واجتماعيـــة للـــدول تعطيهـــا 
ــــه تحديــــد الحــــق فــــي اختيــــار ــــذي يمكــــن مــــن خلال الأســــلوب ال

ووضــع . 7مضــامين هــذه القــيم وطريقــة وضــعها موضــع التطبيــق
الإعـــلان خطـــة عمــــل وآليـــات لتحقيـــق الأهــــداف المشـــتركة مــــن 

:خلال آليات محددة حددها على النحو التالي
حـــــوار سياســـــي منـــــتظم بـــــين دول المنطقـــــة، جهـــــاز -

رالخطــــــللإنــــــذار المبكــــــر يســــــعى لتشــــــخيص وتحديــــــد مصــــــادر
والتهديـــــد واقتــــــراح أســــــاليب إجهاضــــــها ومواجهتهــــــا وعلاجهــــــا، 
وابتكــــار صــــيغ ملائمــــة لمنــــع انتشــــار أســــلحة الــــدمار الشــــامل، 
والحد من سباق التسلح، ومكافحـة الإرهـاب وتجـارة المخـدرات 
والجريمــــة المنظمــــة وغســــيل الأحــــوال ولتحقيــــق التعــــاون فــــي 

.8رى مجال مكافحة الكوارث الطبيعية والكوارث الأخ
حـــــــدد إعـــــــلان : يالمحـــــــور الاقتصـــــــادي والمـــــــال-2-3

تجــارة حــرة ةإنشــاء منطقــ: وأهــداف، أهمهــاتبرشــلونة عــدة آليــا
تزال خلالها تدريجيا كافة العوائق الجمركية 2010بحلول عام 

وغير الجمركية التي تعتـرض سـبيل التجـارة بـين الـدول المعنيـة 
عليهـــا هـــذه ووردت فيـــه إشـــارة تفصـــيلية للقواعـــد التـــي ســـتقوم"

:المنطقة، ومنها
توحيـــــــد أنظمـــــــة إصـــــــدار شـــــــهادات المنشـــــــأ، حمايـــــــة -

الملكيــة الفكريــة، المنافســة المتكافئــة، مبــدأ المعاملــة بالمثــل 
تشــــــــــجيع القطــــــــــاع الخــــــــــاص وتحــــــــــديث البنيــــــــــة الاقتصــــــــــادية 

: كمــــا حــــدد الإعــــلان أهــــدافا أخــــرى مثــــل. والاجتماعيــــة وغيرهــــا
ة والمســتدامة التــي تحمــي تشــجيع التنميــة الاقتصــادية المتكاملــ

البيئــة والمــوارد الطبيعيــة وتنمــي القــدرات البشــرية وخلــق منــاخ 
مــــوات الاســــتثمار بإزالــــة الحــــواجز التــــي تحــــول دونــــه، وتنميــــة 
إمكانيات البحث والتأهيـل العلمـي والفنـي ونقـل التكنولوجيـا، 

.9"واستمرار الحوار لحل مشكلة الديون
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كبيــرة فــي مجــال وأهــم المجــالات التــي حظيــت بأولويــة
التعاون الإقليمي حسـب الإعـلان هـي البيئـة وتفعيـل دور المـرأة 
في التنميـة ومجـال الطاقـة والزراعـة بمـا فـي ذلـك مجـال التنميـة 
الريفيــــــة، البنيــــــة التحتيــــــة، إضــــــافة إلــــــى مجــــــالات التخطــــــيط 

.10والتدريب الفني والعلمي والإحصاء
ليــة وهــذا كلــه عــن طريــق زيــادة حجــم المســاعدات الما

الممنوحـــة إلـــى الـــدول المغاربيـــة مـــن طـــرف الاتحـــاد الأوروبـــي، 
حيـــث أن البلـــدان المغاربيـــة تعـــاني مـــن مشـــاكل تمويـــل بـــرامج 
التنميــة، ممـــا دفـــع بـــالمجلس الأوروبـــي إلـــى تخصـــيص معونـــات 
تقــدم لهــذه الــدول مــن ميزانيــة الاتحــاد، وذلــك فــي إطــار برنــامج 

والقــــروض والمعونــــات الثنائيــــة 1999إلــــى 1995مــــن Iميــــدا 
الأداة I، ويعتبـــر برنـــامج ميـــدا 11التـــي تقـــدمها لهـــا دول الاتحـــاد

الرئيســــية لتمويــــل المشــــاريع المتفــــق عليهــــا فــــي إطــــار الشــــراكة 
المغاربيـــــة وهـــــو موضـــــوع لتنفيـــــذ السياســـــات الماليـــــة والفنيـــــة 
الواجـــب إتباعهـــا لإحـــداث إصـــلاحات اقتصـــادية واجتماعيـــة فـــي 

غاربيـــة، وبـــذلك فهـــو يتماشـــى مـــع طبيعـــة الشـــراكة المنطقـــة الم
المبنيــــة علــــى مشــــروعات وبــــرامج تســــاعد علــــى تحقيــــق اقتصــــاد 

.السوق الحر
رفـــض : المحـــور الاجتمـــاعي والثقـــافي والإنســـاني-2-4

إعـــلان برشـــلونة مقولـــة صـــراع الحضـــارات ورحـــب بمبـــدأ الحـــوار 
للتفـاهم بــين الشـعوب، واهــتم ةبـين الأديـان والثقافــات كوسـيل

بقضـــــايا التبـــــادل بـــــين الشـــــباب ومنضـــــمات المجتمـــــع المـــــدني 
وضـــــرورة العمـــــل علـــــى تنميتهـــــا وتطويرهـــــا، كمـــــا اهـــــتم بقضـــــية 
العلاقـة بــين الصــحة والتنميـة، وشــدد علــى ضـرورة التعامــل مــع 
قضية التنمية باعتبارها قضية متعددة الجوانب والأبعاد يلعـب 

الاهتمـــام ، وهـــو مـــا يتطلـــب12فيهـــا الإنســـان الفـــرد دورا أساســـيا
.بالتنمية البشرية بأوسع معانيها

غيـــر أن أهـــم مـــا يلفـــت النظـــر فـــي إعـــلان برشـــلونة هـــو 
تركيــزه علــى قضــية الهجــرة التــي أصــبحت تــؤرق الــدول الأوروبيــة 
ولهــــذا حـــــاول إعــــلان برشـــــلونة إرســــاء قواعـــــد لتنظــــيم الضـــــغط 
الســـــــكاني والحـــــــد مـــــــن الهجـــــــرة مـــــــن دول الجنـــــــوب إلـــــــى دول 
الشــــمال، وربــــط هــــذه القواعــــد بمســــاعدات مــــن أجــــل التنميــــة 

ل الجنــــوب بالعمــــل علــــى ســــد منافــــذ الهجــــرة غيــــر والتزمــــت دو

الشــرعية وبتســلم مواطنيهــا الــذين يــتم ضــبطهم وتــرحيلهم مــن 
. 13دول الشمال بسبب وجودهم غير القانوني فيها

واحتلــت مكافحــة الجريمــة المنظمــة وتجــارة المخــدرات 
وغســيل الأمــوال موقعــا مهمــا فــي جــدول الأولويــات الاجتماعيــة 

ــــــم يــــــنس إعــــــلان برشــــــلو نة دور المنظمــــــات غيــــــر الحكوميــــــة ول
بـــين الشـــعوب أو دور الأجهـــزة الإعلاميـــة لباعتبارهـــا أداة تواصـــ

.14المعلوماتلوأهمية تباد
ويتضـــح ممـــا ســـبق أن الهيكـــل العـــام لصـــيغة التعـــاون 
التـــــــي اقترحهـــــــا إعـــــــلان برشـــــــلونة كـــــــان شـــــــاملا وتضـــــــمن كافـــــــة 
المجــــالات، إضــــافة إلــــى أن إعــــلان برشــــلونة قــــام علــــى معادلــــة
دقيقــة تتضــمن اســتعداد الاتحــاد الأوروبــي لتقــديم معونــة ماليــة 

بأربعــة ةكبيــرة لــدول المغــرب العربــي مقابــل التــزام هــذه الأخيــر 
:15أمور أساسية

إعـــــادة هيكلــــــة البنـــــي الاقتصــــــادية والاجتماعيـــــة بمــــــا -
.يتوائم مع آليات السوق

.تحرير التجارة وفتح الأسواق-
.مكافحة الأصولية الإسلامية-
.الحد من الهجرة غير الشرعية-

ولتشـجيع الــدول المغاربيـة علــى المضــيء قـدما فــي هــذا 
مليـار دولار 4.7البرنامج، قام المجلـس الأوروبـي باعتمـاد مبلـغ 

فــي شــكل قــروض ومــنح ومشــاريع تغطــي الفتــرة حتــى نهايــة عــام 
1999.

ولتنفيذ هذا البرنامج الذي تضمنه إعـلان برشـلونة، تـم 
تنظيميــــــــة وآليـــــــــات للعمــــــــل علـــــــــى صـــــــــعيدين وضــــــــع هياكـــــــــل

:16متوازيين
العلاقــــات الثنائيــــة بــــين الاتحــــاد الأوروبــــي وكــــل مــــن -

ــــدول الأخــــرى الأعضــــاء فــــي المشــــاركة الأورو متوســــطية علــــى  ال
.حدة

.العلاقات الجماعية بين مجمل الدول المشاركة-
فعلـــــى صـــــعيد العلاقـــــات الثنائيـــــة، شـــــرعت المفوضـــــة 

ــــدول الأوروبيــــة علــــى الفــــور  فــــي الــــدخول فــــي مفاوضــــات مــــع ال
المعنيــة لإبــرام اتفاقيــات مشــاركة تحــل محــل اتفاقيــات التعــاون 

إلـى نهايـة االمبرمة مع هذه الدول في فترات سابقة يرجـع بعضـه
السـتينات وبدايـة الســبعينات وكانـت تجـدد دوريــا، وقـد انتهــت 
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مــن هــذه المفاوضــات وكانــت تــونس أول مــن ةالــدول المغاربيــ
تلتهـــا 1995وضـــاتها مـــع الاتحـــاد الأوروبــي فـــي جـــوان أنهــت مفا

.2001، ثم الجزائر في أكـتوبر 1995المغرب في نوفمبر 
وجــــــــــــرت مراســــــــــــيم توقيــــــــــــع هــــــــــــذه الاتفاقيــــــــــــات فــــــــــــي 

بالنســـبة 1996بالنســـبة لتـــونس، وفـــي فيفـــري 1995جويليـــة
بالنســــــبة للجزائــــــر، 2002للمملكــــــة المغربيــــــة، وفــــــي أفريــــــل 

مــــع 1998التنفيــــذ فــــي مــــارس ودخلــــت هــــذه الاتفاقيــــات حيــــز 
ةدخلــــت حيــــز النفــــاذ مــــع المملكــــ2000تــــونس، وفــــي مــــارس 

المغربية، وتـأخرت اتفاقيـات الشـراكة مـع الجزائـر ودخلـت حيـز 
.2005النفاذ في شهر سبتمبر 

أمــــا بالنســــبة لليبيــــا وموريتانيــــا فإنهــــا يتمتعــــان بوضــــع 
.مراقب بالنسبة لاتفاقيات الشراكة الأوروبية المغاربية

الشـراكة الموقعـة بـين تإلى مضمون اتفاقيـااوإذا نظرن
ــــثلاث فنجــــد أنهــــا  ــــدول المغاربيــــة ال ــــين ال ــــي وب الاتحــــاد الأوروب

:17تحتوي على عدة عناصر مشتركة تتمثل فيما يلي
إقامة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والـدول -

المغاربيــــة المعنيــــة خــــلال فتــــرة زمنيــــة محــــددة تختفــــي بعــــدها 
رســوم الجمركيــة ومختلــف العوائــق التــي تعتــرض حريــة انتقــال ال

وتختلــــف الفتـــــرة . الســــلع والخــــدمات بــــين الأطـــــراف المتعاقــــدة
الزمنيـــة المتفـــق عليهـــا لاســـتكمال منطقـــة التجـــارة الحـــرة، كمـــا 
تختلــــف قــــوائم الســــلع ونســــب التخفيضــــات الجمركيــــة وفتــــرات 
ــــة لأخــــرى، حســــب طبيعــــة الهياكــــل  الســــماح المقــــررة مــــن دول
الإنتاجيــــــــة والتوازنــــــــات القائمــــــــة بــــــــين القطاعــــــــات الإنتاجيـــــــــة 

.والخدمات المختلفة في كل دولة على حدة
تقـــــــديم مســـــــاعدات ماليـــــــة ومعونـــــــة فنيـــــــة لتحـــــــديث -

الصــناعة وإعــادة هيكلتهــا علــى النحــو الــذي يمكنهــا مــن التكيــف 
مــــع متطلبـــــات رفـــــع قـــــدرتها التنافســــية وتقليـــــل الآثـــــار الســـــلبية 

عـــــــة نتيجـــــــة فـــــــتح الأســـــــواق المحليـــــــة أمـــــــام المحتملـــــــة والمتوق
كـثر تقدما .المنتجات الصناعية الأوروبية الأ

التعــاون فــي كافــة مجــالات وميــادين النشــاط الأخــرى -
الــــــتعلم، الصــــــحة، الطاقــــــة، تكنولوجيــــــا الاتصــــــالات، : مثــــــل

النقـل، مكافحـة الجريمــة المنظمـة والإرهــاب وتجـارة المخــدرات 
. وغسيل الأموال
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يتمثـــــل مضـــــمون هـــــذه السياســـــة فـــــي محاولـــــة الاتحـــــاد 
ـــــا  ـــــه بشـــــرق أوروب ـــــدة مـــــع جيران الأوروبـــــي تطـــــوير علاقـــــات جدي

سياســــــة : مبــــــادئ، هــــــي03وجنــــــوب المتوســــــط، تقــــــوم علــــــى 
إقامـــة علاقـــات + إقامـــة فضـــاء للرفـــاه وحســـن الجـــوار+ تفضـــيلية 

على أساس من التعاون، مـع الإشـارة إلـى تـأطير واسعة وسلمية 
وقد تم تحديد هـذه القـيم بوضـوح . لهذه المبادئ" قيم الاتحاد"

ــــة القــــانون، الحكــــم الراشــــد، : فــــي العناصــــر الآتيــــة احتــــرام دول
حقــــوق الإنســــان وحقــــوق الأقليــــات، مبــــادئ اقتصــــاد الســــوق، 
التنميـــة المســـتدامة، ترقيـــة علاقـــات حســـن الجـــوار، الحريـــات 

" السياسة الجوارية"وتعد هذه العناصر شروطا لتفعيل . عامةال
مـــع شــــركاءها وجيرانهــــا، مــــع ملاحظـــة أن بعضــــها متضــــمن فــــي 

) كحقوق الأقليـات(مواثيق دولية وجهوية متفق عليها، وأخرى 
دمجـــت هنـــا كمـــا .19تـــم إزاحتهـــا مـــن وثيقـــة برشـــلونة النهائيـــة وا

وثيقـة برشـلونة تجدر الإشارة إلى تماثل هذه العناصـر مـع أسـس 
ــــــى اعتمــــــاد هــــــذه السياســــــة لــــــنفس  للشــــــراكة المتوســــــطية، وإل
الأهــداف التــي تحكــم مســار برشــلونة، والخاصــة بــدعم التعــاون 

بين الاتحـاد -فضلا عن التعاون الاقتصادي–السياسي والأمني 
.الأوربي ودول الجوار

أساس وآليات سياسة الجوار الأوروبية3-2

ــــة"تقــــوم - علــــى مــــا أســــماه الاتحــــاد " السياســــة الجواري
مخططــات العمــل ذات طـابع ثنــائي تخــص الاتحــاد : "الأوروبـي بـــ

وكــــل دولــــة شــــريكة لــــه فــــي هــــذه السياســــة تكــــون محــــل اتفــــاق 
كمــا يــتم تطــوير هــذه السياســة بالتشــاور وبالتنســيق مــع .بينهمــا

كل دولة منها، تماشـيا مـع مسـتوى التطـور الحاصـل فـي طريـق 
" المخططـات"قـد تـم اعتمـاد هـذه و. اندماجها مع هذه السياسـة

.20)2005/فيفري (في " المجلس الأوروبي"من قِبل 
بالاتحـــــــاد " وحـــــــدة المغـــــــرب العربـــــــي"ويشـــــــير رئـــــــيس 

فــي تقديمــه " Leonello Gabrici-ليونيلــو غابريســي" الأوروبــي
بأنهــا تتميــز بالمرونــة، ) 15/02/2005(لهـذه المخططــات يــوم 

. 21لأي شرط مُسبقوبالصيغة الثنائية، مع عدم اشتراطها
ويتمثــل الهــدف مــن وضــع هــذه المخططــات فــي كونهــا 
تعمــل علــى تحديــد الأولويــات الواجــب اتخاذهــا مــع كــل شــريك 
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بنــاء علـــى مبـــدأ الحـــوار والمفاوضـــات معـــه تمهيـــدا لاندماجـــه فـــي 
: وهـي تتضـمن قـائمتين مـن الالتزامـات. إطار السياسة الجواريـة

وبعــض أهــداف " لمشــتركةالقــيم ا"الأولــى، تخــص الانضــمام إلــى 
الثانية، تخص . للاتحاد الأوروبي" السياسة الخارجية والأمنية"

الالتزامــــــات التــــــي تقــــــرب شــــــركاء الاتحــــــاد الأوربــــــي مــــــن بعــــــض 
:22المجالات ذات الأولوية، وهي سبعة

م-أ  ، وهـــو يتعلـــق بالسياســـة الحـــوار السياســـي المُـــدع
الوقايـة مـن + تهـا الوقايـة مـن الأزمـات وإدار + الخارجية والأمنيـة 

+ التهديــــــدات المشــــــتركة كالإرهــــــاب وأســــــلحة الــــــدمار الشــــــامل 
السياســــة "إشــــراك شــــركاء الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي بعــــض مظــــاهر 

" السياسـة الدفاعيـة"وكـذا مظـاهر " الخارجية والأمنية المشتركة
إقامة مسؤولية + لأوربا وتبادل المعلومات والعمليات المشتركة

ركاءه مـــن أجـــل الأمـــن والاســـتقرار فـــي مشـــتركة بـــين الاتحـــاد وشـــ
.المنطقة التابعة للسياسة الأوربية الجوارية

، وذلـك سياسة التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة-ب
فــتح البــرامج + مــن خــلال تكييــف الــدعم والمســاعدات الماليــة 

المتعلقـة بترقيـة الـروابط الثقافيـة والتربويـة والبيئيـة والعلميـة، 
تراتيجيات الوطنية المعتمدة لدى كل دولة وبما يتواءم مع الإس

.شريكة
مـع إمكانيـة دعم العلاقات التجاريـة والتفضـيلية، -ج

المساهمة في السوق الأوربيـة الداخليـة، وكـذا بمـا يتضـمنه مـن 
تعـــديل القـــوانين والمقـــاييس ومطابقتهـــا مـــع مثيلاتهـــا الأوروبيـــة 

غــــذاء، الصــــحة وال+ الزراعــــة+ الجمركــــة + الإدارة : فــــي مجــــالات
.وذلك تسهيلا لدخولها الأسواق الأوروبية

وهــــي تخـــــص إدارة العدالــــة والشــــؤون الخارجيـــــة،-د
إجـــــــراءات + تيســـــــير تســــــليم التأشــــــيرات + الحــــــدود المشــــــتركة 

مكافحــــــــة الإرهــــــــاب والجريمــــــــة المنظمــــــــة وتجــــــــارة المخــــــــدرات 
+ تبيـــيض الأمـــوال والجـــرائم الماليـــة والاقتصـــادية + والأســـلحة 

توســـــــــــيع التعـــــــــــاون القضـــــــــــائي + قضـــــــــــائية دعـــــــــــم الأنظمـــــــــــة ال
".الشرطوي"و

+ النقـل + الطاقـة : وذلـك فـي مجـالاتربط الحوار،-ه
.البحث والإبداع+ مجتمع المعلومات + البيئة 

والمقصـــود منــه تنميـــة الاتصــال بـــين المجموعــات،-و
.الموارد البشرية والاندماج الاجتماعي والتربية والتكوين

ترقية التعـاون بشـكل أوسـع بـين التعاون الجـوي،-ي
الاتحـاد الأوروبـي وجيرانـه، ومـا بـين دول الجـوار ذاتهـا، خاصـة 

. تلك التي هي قريبة جغرافيا مع بعضها البعض
هــــــــذه بتحديــــــــد برنــــــــامج " مخططــــــــات العمــــــــل"تقــــــــوم 

هــــي بمثابــــة شــــروط (إصــــلاحات اقتصــــادية وسياســــة وقانونيــــة 
تويات الســارية لترقــى إلــى المســ) تجســيد وتفعيــل هــذه السياســة

والمعمول بهـا داخـل الاتحـاد الأوربـي ومؤسسـاته، مـع أولويـات 
أما على المدى البعيد، فتتمثـل . على المدى المتوسط والقصير

فــــي الوصــــول إلــــى إطــــار يصــــبح فيــــه الاتحــــاد الأوروبــــي وجيرانــــه 
يتمتعــــون بعلاقــــات مشـــــابهة للــــروابط السياســــية والاقتصـــــادية 

. 23حاد الأوروبيالواسعة التي تميز دول الات
–" السياســـة"أمــا بخصــوص الـــدول المعنيــة بهــذه -

أي (والتــي إليهــا يتوجــه خطابهــا -دون أن يعنــي ذلــك قبولهــا لهــا
دولـة، منهـا بخصـوص منطقـة 16، فهـي )خطاب هذه السياسة

فضـــلا عـــن . المغـــرب، الجزائـــر، تـــونس، ليبيـــا: غـــرب المتوســـط
ــــــــدول الآتيــــــــة مصــــــــر، ســــــــوريا، لبنــــــــان، الأردن، الســــــــلطة : ال

الفلسطينية، إسـرائيل، أرمينيـا، أذريبيجـان، روسـيا البيضـاء، 
.جيورجيا، مولدافيا، أوكرانيا

ـــــــت الآن قيـــــــد  لهـــــــذا، فـــــــإن هـــــــذه المخططـــــــات إذا كان
والتنفيـــذ مـــع الـــبعض، أو منجـــزة مـــع الـــبعض الآخـــر، التطبيـــق

وهـــــو مـــــا يقودنـــــا إلـــــى . فــــإن هنـــــاك مـــــن رفضـــــها أصـــــلا كــــالجزائر
لكــن قبــل ذلــك، ". السياســة الجواريــة"تطبيقــات نالحــديث عــ

هـــــــــــذه عـــــــــــرض " مخططـــــــــــات العمـــــــــــل"يحســـــــــــن وبخصـــــــــــوص 
:الملاحظتين الآتيتين

الملاحظـــة الأولى،تُعـــد مخططـــات العمـــل هـــذه بمثابـــة 
" بالسياسـة الجواريـة"بالنسبة لكل دولة معنيـة " عملبرنامج "

-2004(مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي لفتـــرة الخمـــس ســـنوات القادمـــة 
وهـــــــي مكملـــــــة للعمـــــــل المنجـــــــز فـــــــي إطـــــــار الشـــــــراكة ). 2009

المتوســطية بالنســبة لــدول المتوســط، ولاتفاقيــات الشــراكة مــع 
. دول شرق أوروبا

يـد الـذي أعلـن الجزائر هي البلد الوح، الملاحظة الثانية
صراحة ورسميا رفضه الانضمام للسياسة الجواريـة، علـى اعتبـار 

) 2006/نوفمبر(وحسب تصريح سفير الجزائر ببروكسل في –
وأن الاهتمام الجزائري ". غير ذات أولوية بالنسبة للجزائر"أنها -
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ينصــب حاليــا حــول الاســتمرار فــي اتفاقيــة الشــراكة مــع الاتحــاد 
عــدم جاهزيــة المؤسســات الجزائريــة مــن "الأوروبــي، فضــلا عــن 

فـي . 24"حيث النجاعة والتنافسية للـدخول فـي السـوق الأوربيـة
أمــــا . حــــين اعتمــــدت ســــوريا وليبيــــا حتــــى اليــــوم موقفــــا متحفظــــا

ـــأت ذكرهـــا فـــي قـــرارات ومواثيـــق  ـــه لـــم ي بخصـــوص موريتانيـــا فإن
إعـــلان "، بينمـــا هـــي واردة فـــي "السياســـة الجواريـــة"وإعلانـــات 

وما تمخض عنه، في الوقت الذي يـتم فيـه إيـراد دول " برشلونة
ويُعـــد . كـــالأردن مـــثلا" السياســـة الجواريـــة"غيـــر متوســـطية فـــي 

المغــــــرب فــــــي هــــــذا الســــــياق أكـثــــــر الــــــدول اســــــتفادة مــــــن هــــــذه 
كمــا . السياســة، بــل أنــه دعــا الاتحــاد الأوروبــي إلــى تعميقهــا معــه

25المغربدعا وزيرها للمالية إلى فتح أكبر للسوق الأوربية أمام

تطبيقات السياسة الجوارية3-3

، فإنهــا حاليــا "السياســة الجواريــة"بخصــوص تطبيقــات 
المغــرب : تخــص خمســة دول، منهــا-وبعــد أوكرانيــا ومولــدافيا–

ــــونس منــــذ  بمعنــــى أنــــه لا يــــزال .2007، ومصــــر منــــذ2005وت
" مخططـــات العمـــل"التفـــاوض حـــول الانضـــمام إليهـــا ومناقشـــة 

ومـــن ذلـــك . د الأوروبـــي قيـــد الجريـــانبـــين هـــذه الـــدول والاتحـــا
تقـارير البلـدان الخـاص بشـركاء الاتحـاد :"أيضا إعـداد مـا يسـمى بــ

ويعــــد هــــذا . الأوروبــــي المتوســــطيين وكــــذا دول أوروبــــا الشــــرقية
وهو إجراء يقوم . للبلد المعني بالانضمام" غربلة"الإجراء بمثابة 
:على عنصرين

ى حضور ، يخص المظاهر السياسية، بمعنى مدالأول
الديمقراطيــة، دولــة القــانون، حقــوق الإنســان واحتــرام : عناصــر

الحريات الأساسـية، الاسـتقرار، العدالـة والشـؤون الداخليـة فـي 
الدولة المعنية بالانضمام؛

، يخــص الوضـــع الاقتصــادي والاجتمــاعي فيهـــا، الثــاني
بمعنــــــــى مســــــــتويات تطــــــــور الاقتصــــــــاد المحلــــــــي وآفاقــــــــه، إدارة 

السياســـــة الماليـــــة، الوضـــــع الاجتمـــــاعي والسياســـــي الميزانيـــــة، 
.26خال. للتنمية البشرية، الإصلاح الهيكلي، النقل، الطاقة

تمويـل هذه السياسة3-4
، وبنــاء "السياســة"تســتفيد الــدول المنخرطــة فــي هــذه 

علـــى حاجاتهــــا وقـــدراتها علــــى امتصــــاص المســـاعدة هــــذه، وكــــذا 
صـــــة مـــــن حســـــب تطـــــور مســـــتويات عمليـــــة الإصـــــلاح فيهـــــا، بح

". السياســة الجواريــة"المسـاعدات الماليــة لتيسـير انــدماجها فـي 

علــــى آليــــة -وبخصــــوص دول جنـــوب المتوســــط–وهـــذا اعتمــــادا 
المبــــــادرة الأوروبيـــــــة : "، وعلـــــــى مــــــا يســــــمى بــــــــ"برنــــــامج ميــــــدا"

وقـــــد تـــــم تعـــــويض ". IEDDH-للديمقراطيـــــة وحقـــــوق الإنســـــان
: هــي) 2007/جــانفي(هـاتين الآليتــين بآليــة جديــدة، وهـذا منــذ 

وقـد تــم إقـرار جملــة ". IEVP-الآليـة الأوربيـة للمــوارد وللشـراكة"
27:من المساعدات على فترتين، هما

اســـــتفادت خلالهـــــا الـــــدول التـــــي : )2000-2006(-
). مليـــــــار أورو8.5(دخلـــــــت فـــــــي هـــــــذه السياســـــــة مـــــــن حـــــــوالي 

وبخصـــوص دول المغـــرب العربـــي، فقـــد اســـتفادت خـــلال فتـــرة 
).مليون أورو135(من ) 2004-2006(

ستستفيد هـذه الـدول مـن حصـة : )2007-2013(-
مقارنـــــــــة ) ٪75(، أي بزيـــــــــادة مقـــــــــدارها )مليـــــــــار أورو12-15(

.بالمرحلة الأولى
خلفياتهـا3-5

التــــــي بــــــادر بهــــــا الاتحــــــاد " السياســــــة الجواريــــــة"تــــــأتي 
الأوروبــي لــتعكس تطلــع هــذا الأخيــر إلــى مرحلــة مــا بعــد توســيع 

وهــي سياســة تتعلــق فــي . ق أوروبــاالاتحــاد إلــى دول وســط وشــر 
: جوهرهـــا بعـــروض اقتصـــادية وأمنيـــة لمواجهـــة أربعـــة تحـــديات

وبخصـوص التحـدي . الديمقراطية، الاقتصاد، الطاقة، والهجرة
الأخير، تعد مطالبة الاتحاد الأوروبـي مـن دول المغـرب العربـي 
فــتح مراكــز عبــور علــى أراضــيها للمهــاجرين غيــر الشــرعيين جــزءا 

هــــذه، كمــــا يعــــد دخــــول دول " أوروبــــا الجواريــــةسياســــة "مــــن 
إعـادة القبــول "المغـرب العربـي فـي مفاوضـات مــع الاتحـاد حـول 

ثــــــم إنّ تَضــــــمّن الدســــــتور . 28جــــــزءا مــــــن هــــــذه السياســــــة أيضــــــا
فــــي بعــــض مــــواده الإشــــارة إلــــى هــــذه السياســــة، يــــدل يالأوروبــــ

بوضـــوح علـــى أن التحـــديات الأربعـــة المشـــار إليهـــا ومعهـــا البيئـــة 
ذات "المحيطـــة بالاتحــــاد الموســـع، كلهــــا تعـــد فــــي نظـــر أوروبــــا 

ولعـــل ذلـــك مـــا دفـــع باللجنـــة الأوروبيـــة . 29"أهميـــة إســـتراتيجية
وار إلــى معــاودة إحيــاء فكــرة الحــ) 2003/جــوان(المجتمعــة فــي 

: وهــذا عبــر قيــام الثلاثــي. العربــي الأوروبــي، لكــن بصــورة جديــدة
ــــــف " Chris Patten-كــــــريس بــــــاتن" محــــــافظ أوروبــــــي مكل

-رومــــــــــــانو بــــــــــــرودي"، و)2004-99(بالعلاقــــــــــــات الخارجيــــــــــــة 
RomanoProdi" 1999(رئـــــيس المفوضـــــية الأوروبيـــــة ســـــابقا-

الممثـل الأعلـى " Javier Solana–خـافيير سـولانا "، و )2004
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اسة الخارجية و الأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي سـابقا، للسي
ـــــــــــــدى رئاســـــــــــــة الاتحـــــــــــــاد الأوروبـــــــــــــي فـــــــــــــي  بإيـــــــــــــداع وثيقـــــــــــــة ل

تقوية الشراكة بين الاتحاد : "، تحمـل عنوان )09/12/2003(
، تتضمن إمكانيـة اعتمـاد إسـتراتيجية "الأوروبي والعالم العربي

، تخــص "يـرالشـرق الأوســط الكب"جهويـة أوروبيـة اتجــاه منطقـة 
+ العـــراق + الـــيمن+ دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي : كـــل مـــن 

إيـــران، بالإضـــافة إلــــى خمـــس دول عربيــــة واردة ضـــمن اتفاقيــــة 
موريتانيـا، الصــومال، الســودان، جيبــوتي : ، هــي "بــي.سـي.الآ "

وتحدد الوثيقة خطين أساسـيين للعمـل بخصـوص . وجزر القمر
، "الخـط المتوسـطي: "علاقة الاتحاد الأوروبـي بالبلـدان العربيـة

سياســــة "و" الشــــراكة المتوســــطية"وهــــو الخــــط الــــذي تتضــــمنه 
" الخـط الشـرق أوسـطي الموســع"، إلـى جانـب "أوروبـا الجواريـة

هــــذا، وإن كانــــت فــــي الواقــــع الفكــــرة العامــــة . المشــــار إليــــه آنفــــا
-وإلـــى حـــد بعيـــد–هـــي نفســـها " السياســـة الجواريـــة"لمضـــامين 

ية، لكــن مــع إضــافة عنصــرين التــي تتضــمنها الشــراكة المتوســط
+ موضــــوع الإرهــــاب وأســــلحة الــــدمار الشــــامل : جديــــدين، همــــا

أولويـة إسـتراتيجية "اعتبار ما يعـرف بالصـراع العربـي الإسـرائيلي 
إن الانطبـــــاع العـــــام الـــــذي تعطيـــــه هـــــذه . 30"للاتحـــــاد الأوروبـــــي

سعي أوروبا لإيجاد نوع من الانسـجام بـين مختلـف "الوثيقة هو 
وروبيــة، وإرادة تثمــين مكـتســبات مســار برشــلونة المبــادرات الأ 

. 31"والاستفادة منه
تبلــــورت فكــــرة هــــذا : الاتحــــاد مــــن اجــــل المتوســــط. 4

أولا " الاتحـــــاد المتوســـــطي"المشـــــروع مـــــن المبـــــادرة الفرنســـــية 
كمبـــادرة وفكـــرة فرنســـية فرديـــة لاقـــت جـــدلا داخـــل أوروبـــا كمـــا 

لدى الدول المعنيـة بهـا مباشـرة، قبـل أن تسـتقر ، وتحديداخارجها
. معظمهــا علــى قبولهــا بعــد اتضــاح بعــض مــن معالمهــا وأهــدافها

لقيــت فــي شــكل عبــارة مــن كلمــات  ولقــد بــدأت أول مــرة كـفكــرة ا
، وهــو وزيــرا للداخليــة "ســاركوزي "فــي خطــاب للــرئيس الفرنســي 

ثــــم كررهــــا كعبــــارة دائمــــا دون تحديــــد .32)07/02/2006(فــــي 
) 06/02/2007(فـــي : ى محتـــوى لهـــا فـــي مناســـبات أخـــرى أدنـــ

عشـية الانتخابــات الرئاســية الفرنســية، ثـم خــلال زيارتــه للجزائــر 
على التوالي، ثم أيضا في ) 2007/جويلية12-11(وتونس في 

أمــام ســفراء فرنسـا باعتبارهــا محــورا أساســيا ) 2007/نهايـة أوت(
خابـــــه رئيســـــا أي بعـــــد انت(فـــــي الدبلوماســـــية الفرنســـــية القادمـــــة 

، ثــم أخيــرا فــي خطابــه بمدينــة طنجــة المغربيــة فــي )للجمهوريــة
وهــــي المحطــــة الأخيــــرة التــــي كانــــت بمثابــــة ). 27/10/2007(
بــــــولادة المشـــــروع دون توضــــــيح لتفاصــــــيل " إعـــــلان احتفــــــائي"

لقــــد تكونــــت وتبلــــورت الفكــــرة لــــدى ســــاركوزي، تــــم . 33محتــــواه
ة منــه لشــركائه تــداولها لديــه فــي سلســلة خطاباتــه دون أي مشــور 

بعــــد انتخابــــه رئيســــا –الأوروبيــــين، قبــــل أن يــــتم إبلاغــــه عنهــــا 
José-خــــوزي مانويــــل بــــاروزو : "كــــلا مــــن-للجمهوريــــة بقليــــل

Manuel Baroso " منــــذ (رئــــيس المفوضــــية الأوربيــــة الحــــالي
ـــــوفمبر ـــــيس وزراء إســـــبانيا )2004/ن ـــــاتيرو "، ورئ ، ورئـــــيس "زاب

. 34)2008/جـانفي-2006/مـاي" (رومانو برودي"وزراء إيطاليا 
ـــــزا لمحـــــور دول  ـــــأتي تعزي القـــــوس "لهـــــذا فـــــإن هـــــذا المشـــــروع ب

داخــــل الاتحــــاد الــــداعي إلــــى الاهتمــــام أكـثــــر بالضــــفة " اللاتينــــي
وتوابعــه داخــل " محــور بــرلين"الجنوبيــة للمتوســط فــي مواجهــة 

ــــداعي  ــــى الاهتمــــام -وعلــــى عكــــس الأول–الاتحــــاد دائمــــا، وال إل
لهـــذا، . ول جنـــوب المتوســـطبـــدول شـــرق أوربـــا علـــى حســـاب د

فــإن المبــادرة وإن كانــت فرنســا هــي التــي طرحتهــا، فــإن شــركائها 
علـــى . دعموهـــا وأعلنـــوا تأييـــدهم ومســـاندتهم لهـــا" القـــوس"فـــي 

الصـــادر عـــن القمـــة " إعـــلان رومـــا"النحـــو الـــذي يكشـــفه ويؤكـــده 
الفرنســية، الإســبانية والإيطاليــة، المنعقــدة برومــا فــي : الثلاثيــة

)20/12/2007(35.
التعريف بالمشروع4-1
هــو عبــارة عــن مبــادرة أو مشــروع " الاتحــاد المتوســطي"

مقترحة على الـدول المشـاطئة للمتوسـط " وحدة عابرة القومية"
ــــــيس  فــــــي ضــــــفتيْه الشــــــمالية والجنوبيــــــة، أساســــــه التعــــــاون ول

دول من الاتحـاد الأوروبـي ولـيس كلهـا، : وهو ما يعني. الاندماج
ا ومــــن شــــمال أفريقيــــا، ومــــا يســــمى بالشــــرق الأوســــط، وغيرهــــ

وتدعو هذه المبادرة إلـى قيـام إتحـاد أو تجمـع يـربط بـين . كـتركيا
دولــــــة متوســــــطية، تشــــــكل فيمــــــا بينهــــــا تجمعــــــا اقتصــــــاديا 16

وسياســـــيا يـــــدخل فـــــي مهامـــــه قضـــــايا الأمـــــن والطاقـــــة والتجـــــارة 
وقـــــد تـــــم اقتـــــراح هـــــذا المشـــــروع حســـــب الـــــبعض، . 36والهجـــــرة

سـاركوزي كبديل عن انضمام تركيا للاتحاد الأوربي الذي يرفضه
ويعارضــه بشــدة لطبيعــة هويتهــا غيــر الأوربيــة، حســب تصــريح 
ســــاركوزي ذاتــــه فــــي مناســــبات عــــدة قبــــل وبعــــد انتخابــــه رئيســــا 

. 37لفرنسا
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الدول المعنية بالمشروع4-2
فرنســا، إيطاليــا، إســبانيا، : دول أوربيــة-: غــرب المتوســط-

.البرتغال
.المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا: دول عربية-
.مالطا، قبرص، اليونان: دول أوربية-: شرق المتوسط-
الســــلطة الفلســــطينية، الأردن، لبنــــان، ســــوريا، : عربيــــة-
.مصر
.تركيا وإسرائيل: أخرى -
الاتحــــاد الأوروبــــي، الجامعــــة العربيــــة، اتحــــاد : تجمعـــــات-

.المغرب العربي
: 38الأهداف والآليات4-3

مشـــابهة تحـــت رئاســـة دوريـــة " مجلـــس منـــتظم"تشـــكيل -
لنموذج رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية، وذلك لمعالجة قضـايا 

بمعنــــى . الطاقــــة والأمــــن والهجــــرة والتجــــارة ومكافحــــة الإرهــــاب
البيئـــــــة والتنميـــــــة المســـــــتدامة، حـــــــوار : مناقشـــــــة أربعـــــــة ركـــــــائز

الثقافــــــات، النمــــــو الاقتصــــــادي والتنميــــــة الاجتماعيــــــة، الأمــــــن 
.المتوسطي

ية فــي الطاقــة النوويــة بالاحتياطــات مبادلــة الخبــرة الفرنســ-
).الجزائر، ليبيا، مصر: بشكل خاص(الغازية لشمال أفريقيا 

هــــــذا محركــــــا " الاتحــــــاد المتوســــــطي"التطلــــــع إلــــــى جعــــــل -
.للتعاون في منطقة المتوسط

أمـــــا بخصــــــوص الآليــــــات المقترحــــــة لتجســــــيد أهــــــداف هــــــذا 
:الاتحاد، فتتمثل في

به لنمـــــوذج مشـــــا" بنـــــك متوســـــطي للاســـــتثمار"إنشـــــاء -
تكـــون مهامـــه تقـــديم المســـاعدات " البنـــك الأوروبـــي للاســـتثمار"

.لتنمية اقتصاديات الدول المتوسطية الجنوبية
للاتحــاد لتحضـــير القمـــم القادمـــة، " أمانـــة عامـــة"وضــع -

. )G8(" مجموعـــــة الثمانيـــــة"والتـــــي ســـــتكون علـــــى شـــــاكلة قمـــــة 
فـــي هياكلهـــا وأعمالهـــا، وذلـــك" خفيفـــة"وســـتكون هـــذه الأمانـــة 

المجلــــس "وتكـــون هـــذه القمـــم هـــي . تجنبـــا لثقـــل البيروقراطيـــة
".المجلس الأوربي"، على شاكلة "المتوسطي

كما سـيتم تزويـد الاتحـاد بنظـام للأمـن المشـترك، وكـذا -
مجلـــس رئاســـي تُتنـــاوب رئاســـته علـــى مســـتوى قمـــم دوريـــة علـــى 

هـــذا فضـــلا عـــن تقاســـم الاتحـــاد . شـــاكلة قمـــم الاتحـــاد الأوروبـــي

لاتحــــــــاد الأوروبــــــــي وبشــــــــكل مشــــــــترك لـــــــــبعض المتوســــــــطي وا
.المؤسسات ذات العلاقة بالقضاء

فالاتحــاد المتوســطي بهــذا المعنــى، هــو مشــروع يحــاول 
بحســـــــب تعبيـــــــر »المعطلـــــــة«" الشـــــــراكة المتوســـــــطية"تجـــــــاوز 
، والتـــي 40"ســـاركوزي "بتعبيـــر الـــرئيس »الفاشـــلة«، و39الـــبعض

تغـــالي بتعبيـــر رئـــيس الحكومـــة البر " محـــدوديتها"أيضـــا أظهـــرت 
" Pedro Santana Lopes-بيــــدرو ســــانتانا لــــوبيز"الســــابق 

كما تحـاول المبـادرة أيضـا . 41)2005/مارس–2004/جويلية(
إعــــــــادة بعــــــــث وتجديــــــــد العلاقــــــــات -وكمــــــــا يــــــــدّعي أصــــــــحابها–

، وعلــى "أكـثــر واقعيــة"و" أكـثــر فعاليــة"الأورومتوســطية بشــكل 
أصـحابها حسـب –لكـن . نفس أسس الشراكة المتوسطية تقريبا

.بنفَس جديد، وبآليات أكـثر مرونة مقارنة بها-دائما
ببروكســـل فـــي " الاتحـــاد الأوروبــي" لقــد حســـمت قمــة -

الإشـــــكالية المطروحـــــة بخصـــــوص التـــــداخل ) 14/03/2008(
ومســــــار برشــــــلونة، والــــــذي وجــــــد " الاتحــــــاد المتوســــــطي"بــــــين 

إلــــى " الاتحــــاد المتوســــطي"الترجمــــة لــــه بتعــــديل التســــمية مــــن 
وقــد جــاء هــذا ". الاتحــاد مــن أجــل المتوســط: برشــلونةمســيرة "

:القرار انعكاسا لما يأتي
المشــروع مــن فرنســا –انتقــال الوصــاية علــى المبــادرة -أ 

إلى الاتحاد الأوروبي؛
وحســب تصــريح –اعتبــار الصــيغة الثانيــة للمبــادرة -ب

دفعـــة جديـــدة "، و "تحـــديثا لمســـار برشـــلونة"–رئاســـة الاتحـــاد 
وهو أمر يعكس الإرادة الأوربية الجماعية فـي إعطـاء الصـفة ". له
علـى كافـة مشـاريعها المتوسـطية مـن خـلال الجمــع " التكامليـة"

بينهــــا حتــــى لا تتعــــارض أو تتــــداخل أهــــدافها وأســــاليب عملهــــا، 
ر متوسـطي بـديلا عـن مسـا–وحتى لا يرى في أي مشروع أوربـي 

برشلونة؛
الاتفـــاق علـــى ضـــم كافـــة دول أوروبـــا فـــي المشـــروع -جــــ

ــــدول المتوســــطية منهــــا فقــــط كمــــا كــــان مطروحــــا فــــي  ولــــيس ال
صـــيغته الأولـــى، وعلـــى أن تكـــون رئاســـته الدوريـــة مشـــتركة بـــين 
ــــــــيس دول أوربــــــــا  دول شــــــــمال وجنــــــــوب المتوســــــــط معــــــــا، ول

المتوسطية فقط كما كان مطروحا في الصيغة الأولى؛
يمكن الخروج به في النهاية بخصوص الجـدل إن الذي

الـــذي أثيـــر حـــول هـــذا المشـــروع وكـــذا بخصـــوص تداعياتـــه علـــى 
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المســتوى الأوروبــي، هــو أنــه لا يمكــن لأي دولــة أوربيــة الإنفــراد 
مــن اليــوم فصــاعدا بقــرارات ذاتيــة انفراديــة دون موافقــة ومشــورة 

–بـــــاقي الـــــدول الأعضـــــاء فـــــي الاتحـــــاد، وأن التوافـــــق الألمـــــاني 
.الفرنسي فيه مهم جدا لنجاح مسيرته

ــــــك، وبخصــــــوص الاتحــــــاد المتوســــــطي  فضــــــلا عــــــن ذل
تحديــدا، فــإن فرنســا تريــد هــي أيضــا مــن جهتهــا تحقيــق هــدفين 

الأول، فرنســـي محـــض يتعلــــق أو يهـــدف إلـــى دعــــم : مـــزدوجين 
-، ومركزهــا الإقليمــي42مركزهـا الأوروبــي داخــل الاتحــاد مــن جهــة

مــن جهــة ثانيــة، ) 43أفريقيــا+ المتوســط+ شــرق أوربــا (الجهــوي 
وعلــــى النحــــو الــــذي يؤكــــده تصــــريح الــــرئيس ســــاركوزي صــــاحب 

أثنــــاء ) 28/02/2007(المبــــادرة بخصــــوص هــــذه الأخيــــرة فــــي 
إنـــــه فـــــي خضـــــم تطلعـــــات الاتحـــــاد : "حملتــــه الانتخابيـــــة بقولـــــه 

المتوســطي هــذا، يتوجــب علينــا إعــادة التفكيــر فيمــا كنــا نســميه 
إن فرنسا ترى نفسـها مجـددا (..) فرنساسابقا بالسياسة العربية ل

الهدف الثاني، أوربي، يخـص إعـادة . 44"كـقوة متوسطية عظمى
إحيــاء وبعــث الــدور الأوروبــي خارجيــا فــي مواجهــة تنــامي النفــوذ 
الأمريكي ووجوده بالمتوسط وفي المحيط الجواري لـه، والـذي 

مصــالحها ونفوذهــا فــي منطقــة -حســب الرؤيــة الأوروبيــة–يهــدد 
يقول الرئيس سـاركوزي . ا تقليديا منطقة نفوذ لها خالصةتعتبره

أن " إن هدفــــه مــــن هــــذا المشــــروع أيضــــا : فــــي المناســــبة نفســــها
يصــبح المتوســط محــور تحــالف كبيــر بــين أوربــا وأفريقيــا، الــذي 
باســتطاعته فــي عصــر العولمــة أن يصــبح هــو الآخــر قــوة موازيــة 

)contre poids (دعوتـــه غيـــر ويضـــيف مبـــرزا ". لأمريكـــا وآســـيا
المباشرة استعادة أوربا لمجدها الاسـتعماري فـي منطقـة نفوذهـا 

(..) إن الحلـــم الأوروبـــي بحاجـــة إلـــى الحلـــم المتوســـطي : "بقولـــه
الحلــــم الــــذي جــــذب عــــددا مــــن أبــــاطرة الإمبراطوريــــة المقدســــة 

الحلم الذي كـان حلـم . باتجاه الجنوب، وعددا من ملوك فرنسا
ــــــــــابليون الثا ــــــــــث بــــــــــالجزائر، وليــــــــــوتي بونــــــــــابرت بمصــــــــــر، ون ل

)Lyautey(45بالمغرب".
ومـــن جملـــة المصـــالح الأوربيـــة المشـــار إليهـــا بخصـــوص 
الهدف الثاني، ما سبقت الإشارة إليـه عنـد الحـديث عـن أهـداف 
كل من الشراكة المتوسطية والسياسـة الجواريـة، وهـو أن دول 
الضـــــفة الجنوبيـــــة للمتوســـــط إذا كانـــــت تســـــتهدف مـــــن قبولهـــــا 

ـــى تحقيـــق التنميـــة، واحتضـــانها ل هـــذه المبـــادرات والمشـــاريع إل

أسـواق + الـنفط والغـاز: (فإن دول الضفة الشمالية منـه، هـدفها
دور مســـــتقل لهــــا عـــــن الولايـــــات + الأمــــن + لصــــرف منتوجاتهـــــا 

).المتحدة
تقيــــيم سياســــات الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي المنطقــــة -5
المغاربية 

موجهــة إن المتتبــع لسياســات دول الاتحــاد الأوروبــي ال
لـــــدول المنطقـــــة المغاربيـــــة يجـــــدها تركـــــز علـــــى مقاربـــــات أمنيـــــة 
واســــــتراتيجية تصــــــب كلهــــــا فــــــي صــــــالح أهــــــداف دول الاتحــــــاد 

ةالأوروبـــي والخاصـــة بالحـــد مـــن الهجـــرة غيـــر الشـــرعية، محاربـــ
الإرهــــاب الأصــــولي الجريمــــة المنظمــــة فــــي ظــــل نظــــام دولــــي لا 

.يعترف بالحدود الجغرافية
التـــــي انطلقـــــت منـــــذ العـــــام متوســـــطية-فالشـــــراكة الاور 

بمناســبة انعقــادمؤتمر القمــة 2005وصــلت مــداها ســنة 1995
فــي ظـــل غيــاب عربـــي واجــه الفشـــل و لــم يعـــد المتوســط بحيـــرة 
ـــوتر كـــان  ســـلام و اســـتقرار بـــل تحـــول إلـــي منطقـــة اضـــطراب و ت

و تزيــــد 2006أشــــدها العــــدوان الإســــرائيلي علــــي لبنــــان صــــيف 
معـــــــدلات الهجـــــــرة غيـــــــر الشـــــــرعية و تبخـــــــرت وعـــــــود التنميـــــــة و 

وفــي إطــار عمليــة اســتكمال توســيع الاتحــاد الأوروبــي .الاســتثمار 
نحــو أوروبــا الوســطي و الشــرقية ،دعــم هــاتين السياســتين منــذ 

بسياســـة الجـــوار الأوروبيـــة التـــي تتضـــمن نفـــس الأفكــــار 2004
ن مع إضـافة عنصـرين متوسطية لك-التي حملتها الشراكة الاورو

اعتبـار الصـراع + جديدين هما الإرهاب و أسـلحة الـدمار الشـامل 
و .العربــــــي الإســــــرائيلي أولويــــــة إســــــتراتيجية للاتحــــــاد الأوروبــــــي 

بسبب الجمود الـذي عرفتـه المبـادرات الأوروبيـة السـابقة حيـث 
مشـــروع الشـــراكة " ســـاركوزي "وصـــف الـــرئيس الفرنســـي الســـابق 

شــــل و المحــــدود ،بــــادر الأوروبيــــون إلــــي متوســــطية بالفا-الاورو
الاتحـــاد مـــن اجـــل "البحـــث وتبنـــي مقاربـــة جديـــدة أطلـــق عليهـــا 

والتــــــي تبنــــــت نفــــــس الأفكــــــار العامــــــة للمشــــــرعين " المتوســــــط
الســـابقين فـــي الحـــد مـــن المخـــاطر القادمـــة مـــن دول الجنـــوب و 
الاسـتفادة مـن المـوارد الاوليـة لـدول الضـفة الجنوبيـة للمتوســط 

.ا للمنتجات الأوربيةمع فتح أسواقه
الاتحــاد مــن اجــل "ويبقــى التحــدي الأكبــر أمــام مشــروع 

هــــو نفســـــه التحــــدي الــــذي لـــــم تســــتطع المبـــــادرات " المتوســــط
، والتــي انضــافت ةالفلســطينيةالســابقة اســتيعابه، وهــو القضــي
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إليهـــــا أزمـــــات جديـــــدة قـــــد تستعصـــــي علـــــى الحـــــل، هـــــي الأزمـــــة 
فـي ليبيـا ومـا تشـهده السورية وعدم الاسـتقرار السياسـي والأمنـي

منطقة الساحل الإفريقي من أزمات فـي مـالي وجمهوريـة إفريقيـا 
الصــــحراء (هــــذا فضــــلا عــــن الأزمــــات الأخــــرى القائمــــة . الوســــطي

والتـــــي لا يـــــدري أحـــــد عواقبهـــــا ولا كيـــــف ســـــيتم ) الغربيـــــة مـــــثلا
: دون الحــديث عــن عقبــات أخــرى توصــف بالحساســـة. تجاوزهــا

رفــــــض خصوصــــــا الطــــــرف المواقــــــف مــــــن ملــــــف المهــــــاجرين،(
الفرنســــي الاعتــــراف بأخطــــاء الاســــتعمار فضــــلا عــــن، المنافســــة 
الشديدة للقوي الصاعدة في منطقة المغرب العربي وعلي رأسـها 

.الصين التي أصبحت تهدد مصالح القوي التقليدية الرئيسية

خاتمة
إن المتتبــــــــــع للسياســــــــــات الأوروبيــــــــــة فــــــــــي المنطقــــــــــة 

د الأوروبـــي ككـتلـــة واحـــدة مـــع المغاربيـــة يلاحـــظ تعامـــل الاتحـــا

دول مغاربيــــة بشــــكل منفــــرد خاصــــة مــــع الفــــارق الشاســــع فــــي 
المستوي الاقتصادي بين ضفتي المتوسط مما يصب في صالح 
الميــــــزان التجــــــاري للاتحــــــاد الأوروبــــــي الــــــذي يســــــعي بالأســــــاس 
ــــــتلات  لتوســــــيع نفــــــوذه الاقتصــــــادي والسياســــــي لمنافســــــة التكـ

ت التــــي تأتيــــه مــــن الــــدول الإقليميــــة الأخــــرى، وكــــبح التهديــــدا
المغاربيــــة والإفريقيــــة خاصــــة مشــــاكل الهجــــرة وعــــدم الاســــتقرار 

.السياسي
أمـــا بالنســــبة للــــدول المغاربيـــة التــــي مازالــــت تواجههــــا 
تحديات العولمة والاسـتفادة مـن التنـافس الـدولي علـى المنطقـة 
فــــان عليهــــا تكـثيــــف الجهــــود لتحريــــك التجــــارة البينيــــة وتعزيــــز 

ولها للاستفادة مـن الظـروف الدوليـة واسـتقطاب التكامل بين د
أكبـــــر للقـــــوي الدوليـــــة الصـــــاعدة للخـــــروج مـــــن النفـــــق المظلـــــم 

.والإقلاع الاقتصادي الحقيقي
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.98،99، ص، الإماراتللبحوثوالدراساتالإستراتيجيةمركز ، 2013جوان، 04
.211ص، مرجعسابق، عليالحاج.14
.496ص، مرجعسابق، حسننافعة.15
.78ص، مرجعسابق، 1996التقريرالاستراتيجيالعربي .16
.507ص، مرجعسابق، حسننافعة.17

، 08العدد ، جامعةبسكرة، السياسيةكليةالحقوقوالعلوم، مجلةالمفكر، سياسةالجوارالاوروبيوأثرهاعلىدولجنوبالمتوسط، طويلنسيمة.18
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